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o at c‏ من المسامين على طول ol JI‏ حضارة الاسلام » وكات من 
بين ما حرصوا على التنود به — خاصة في فترات الازدهار — المارف 
الجغرافية . des‏ الرغ مما شاب Gide‏ السامین من قصور في uam‏ 
الأحيان € فإت موضوعاتا كانت متنوعة ومعطياتها بالنة الأمية . ولا 
qus‏ إذا UB‏ انها كانت تفضل dE‏ ما جاء في مصنفات EE‏ 
المسيحيان وخارطاتهم . 


ولعل من أم ما قام به الجغرافيوت المسامون في سبيل بناء صرح الثقافة 
nap al‏ الاسلامية E‏ والعالية بعامة هو دورم الرائد في p—3‏ 
المرفة حپات واسعة من العام غير الاسلامي مما آدی الى تقوية العلاقات 
الثقافىة بين الأمم وازدهار التحارة العالمة ٠‏ 


i^‏ نکن دور الجغرافنين GA‏ ف الكشف عن صفات بلادهم 
وطبائع أهلبا وعمرانها بأقل Sad)‏ » ما كان له فضل a‏ في تقوية روح 
ART‏ الاسلامية وقت الشدائد . ولا deli cui uus‏ لاحغرافة فقد 
مپدت الجغرافة العربية الاسلامية الطریق آمام فتوح الاسلام كا cep‏ 
Ti‏ تنظم الدولة وتحديد القبلة ومواقست Ge‏ وأوائل الشپور القمرية 
G-‏ يت صوم رمضان لمن شېده وتتوحه eH‏ الى بدت الله اشرام 
دور 33 . 


يتعرض هذا البحث لكل هذه النقاط GU‏ على أمل أن يكون 
باكورة عمل موسع حول ماهية Lil e‏ التراث ومعطياها والسبيل 
إلى احيائها . 


ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل الى من أشرف 
على نشر هذا الببحث فخرج في أحسن صورة وال كل من قام بطبعه 
وشارك في مراجعته . وال ولي التوفيق . 
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الثقافة والضارة والدنبة كامات لا تزال تماریفپا موضوع خلاف AS‏ 
بان المتخصصين , ولا یلسع ea‏ هنا لان تعرض لما بالبحث والاستقصاء. 
ولكن يكفي ان نشير الى أن الثقافة هي روح الحضارة وحوهرها € لا 
تحيا الا بها وتذبل Mde‏ . ثم هي - في بساطة ‏ مُرة البحث عن القبقة 
والخير AE:‏ تارخها هو تاريخ حياة أولئك الافذاذ من بني البشر dd‏ 
اضاءوا لغيرهم الطريق بعد ان led‏ في تأصل معتقدات وأفكار عن 
الكون وطبيعته anle,‏ وا يسعد الشرية ويشقيها € اهتدوا اليبا من 
خلال اطلاعاتهم الواسعة وتأملاتهم الكثيرة . وثقافات الامم كحضاراتها 
تأخذ hs,‏ ولكن يختلف مقدار ما تأخذ وما تعطي باختلاف ما iib‏ 
أصحابها في mid‏ عن ud, Gi‏ والجال . 
ثقافة العرب قبل الاسلام وبعده : 

de,‏ الرغم من تشتت العرب السياسي في الظاهر قبل الاسلام فلقد 
ربطت بينم أفكار J Gea‏ الديانة وخطبوا ونظموا الشعر Xd‏ فنية 
ارتفعت فوق gek‏ الحلية » ما يدفعنا الى القول بأنهم de‏ في أيام 
جاهليتبم كانوا أمة واحدة وثقافة واحدة. وما أن يزغ نور الاسلام حق 
صار القرآن الکرم والسنتة عاد الثقافة العربية يكلما heda‏ ما كارف 
للعرب قبل الاسلام من فنون egi‏ والمعرفة . وبفضل مماحة الدين الجديد 
وحضمّه على تحصيل dal‏ ولو في الصين ورفعه من شأن Ji‏ والعلماء » d‏ 


o 


العربية فى محاولة لاستيعابها بعد استخلاص ما ينفع وما يفيد . 


وقد کان عملبم في هذا الشأن سريعا ورائعا . قبعد أقل من قرن من 
AE‏ بعداد » كان التراججمة من المهود والمسيحيين النساطرة قد ترجموا الى 
العريية مؤلفات أرسطو في الفلسفة وجالینوس à‏ الطب و US‏ «احسطي» 
A‏ الفلك «والمغراقيا» لبطلیموس الى جانب كثير من كتب الفرس واهذود 
في العلوم المختلفة . Usa,‏ الورخون انه لأول عرة في التاريخ كات العرب 
eel‏ العباسين يطلبوث الى البلوبن عند dal‏ شروط الصلح أن يقدموا 
لهم كتب العم والفلسقة والطب غرامة حريية . فعلوا ذلك rko d X2‏ 
مع الروم ما يؤكد آنهم 135 على استعداد لقبول هذه العلوم . هکذا 
انتبت الى العربية رواقد الثقافة من شى أقطار الارض ست [ذا ما استوعبتها 
حملت واء العم والحضارة لعدة قرون . 


ولقد مضى العبد الذي كان فيه تاريخ الثقافة He‏ امفاضلة بين الأمم . 
والرأي af‏ هذا التاريخ يجب أت يكون موضوعياً يضع كل أمة في مكانها 
اللائق بعد تقبم baleek‏ وعطاعا . ولعله من الصواب القول أن ليس ثة 
أمة لم تسهم بنصيب في du‏ صرح الثقافة المالية » کا وأنه ليس IŻ‏ ثقافة 
بغير حدود ble‏ . وإنها لدعوی Mb‏ تلك التي تقول ob‏ العرب م يكن 
هم ثقافة تستحى الذكر de‏ جاء العم البوناني فأثراها يعد Jie]‏ . ذلك 
أن العرب كانت ek‏ علوم bek‏ بهم U‏ مناهجپا وطرائقها B‏ البحث 
FU‏ منپا الفقه وعلوم اللغة eia‏ والعروض وعلوم التفسير والحديث . 
وقد شارك المسامون في G^‏ آقطارم بالكتابة ed‏ بعد أن صارت bel‏ 
هي لنة العم والثقافة الواسعة . ونحن نيل الى الرأي القائل بات نجاح 
السلین وقي مقدمتهم العرب في علوم الفلك والطب والجغرافية rtea‏ 
bei‏ رغم أنه لم يكن لهم بها عبد i‏ يرجم في المقام الأول إلى أنها تقوم 
على تفكير قريب من تفكيرم كا تطبق مناهج شبيبة بمناهجهم . وتظهر 


M 


حوية الثقافة الاسلامبة وقدرعا الفائقة على تکسف المعارف الدخيلة وفق 
حاجات MHU‏ ثم Lil‏ بعد ذلك خاقا جديداً . فل يكن السلمون 
جرد تقلة ul,‏ أصحاب رمالة وأصالة ezda‏ أدل على ذلك من اسبامهم 
الكير الذي U jiu‏ به Gr O għall‏ يتحدثون عن elu‏ صرح الحضارة 
الانسائية . 


العارف الجغرافية قبل الاسلام : 

كات العرب الذين قدر لهم ان يحملوا راية الاسلام يتمتعون بحس 
جغراقي صادق eg‏ في ذلك oU‏ كل الشعوب الي تعيش بالفطرة . 
فكانوا de‏ دراية تامة dda‏ الاشياء في بيئاتهم لا تنقطع بهم السبل اليما 
لملا أو rl‏ بل ان ikum eke‏ افسحت هم جال (KAU‏ للتحقق 
من مواضم الخطر والهاس اسیاب الخير من عشب ومااء وثر . وتحدثنا 
كتب التاريخ والأدب ld‏ عرف عن العرب قبل الاسلام من تصورات 
واضحة لبلادهم ففي شعرهم ونثرهم الشيء SJ‏ عن doak‏ بلادهم 
وصفاتها واشارات عديدة الى الاماكن وما بيبا من تماتات وحوانات 
وطرقپا ومسالکها ومضارب القبائل ومنازل القمر واساء الكواكب 
والنجوم. وم يكن العرب e T‏ الأمر d‏ عزلة عن العا القريب والبعيد. 
فكانت سفنهم تسعى بين المند والشواطي da ġidi‏ لشبه الجزيرة العربية 
وربطت قوافلهم مكة ويثرب باليمن والشام وبلاد ما بين guai‏ . ومع 
التحارة انتقلت الم يعض العلومات عن بلاد غير بلادهم وتسربت الم 
بعض أقوال الاغريق والرومان والفرس فى الفلك والغرافية . 


الجغرافية بعد ظهور الاسلام : 

وما آن E EA‏ الدين الجديد وقويت دعوته حت تحولت شه 
Sad‏ العربية الى وطن من الابطال 5-£, O‏ للاسلام وحاهدون deko à‏ 
فاتسعت دولة الاسلام في مدى ثمانين le‏ يعد وفاة PES qu‏ 
دول من قبل > ]3 امتدت من حدود الصين شرقا الى d‏ البدانس 


۷ 


غریا LI.‏ الاسلام فکان قد نفذ الى قلوب کثبر من did‏ الشعوب الغلوبة 
Leka‏ لغة القرآن Led‏ الدين wall‏ وعلومه ويقيموا شمائره . 


وقد تميزت الثقافة Lata‏ بعدة مبزات لعل من آهپا أا تخيرت غذاء‌ها 
Gas TAŻ‏ یتفق مع روح الاسلام . فالتمرف على الکان والنظر في 
مظاهره والبحث عن مکوناته من أهداف الجغرافية الأصبلة وهذا ما يدعو 
إليه الله Jua‏ قي کتابه الکرم فيقول : « أفم يسيروا B‏ الارض فتکون 
شم قلوب يعقلون بها أو آذان بسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن 
تعمى القلوب الق في الصدور » . وعلا بهذه الآية الکرعة ael‏ النابپون 
من کتبوا d‏ عيدات Ga‏ على التجرية الشخصية التي اکتسبوها من 
خلال سفراتهم الطويلة ف erda d‏ . وحرصا منهم على التعرف de‏ 
ما يفيد من عل الأقدمين في الفلك والجغرافية الرياضية ل يترددوا في ترجة 
كتابي بطليموس في القرن الثاني للبجرة ( الثامن الميلادي ) کا أشرة . وربا 
يفسر ذلك اصطباغ الجغرافية العربية في مراحلها dal‏ يصبغة فلكية 
x,‏ الأصل . ولكن سرعان ما نمت أفرع للجغرافية في تربة عرسية ٠‏ 
إسلامية خالصة . وكانت تلك هي البداية الحقيقية لمل الغرافية del‏ 
الذي امتدت آثاره الى كل بلاد الاسلام فا بعد . ومها يكن من آمر 
هذا التطور فإنه من الق القول أنه من حبث الک ظلت الكتايات 
الجغرافية على غزارتها خلال القرون . آما من cum‏ الكيف فقد حل بها 
الضعف وققدت القدرة على التجديد متذ Lol‏ سيطر المهانيوت على العام 
العربي bua‏ قبل ذلك بقليل . 
الثقافة الجغرافية بين المسامين : 

لقد gek‏ البدايات الأولى Lil ieli‏ الوصفية في الشرق العربي ol]‏ 
القرن الثاني للبجرة ( + م ) على أيدي اللغويين . ولكن erk‏ قي هذا 
الحال الورخون مثل هشام qu EE‏ ( ۲۰4 ه= ١١م‏ م) وان قتیبه 
YYY)‏ ه= دهم م) . كذلك asta gal‏ الجغرافيون في duad‏ 


۸ 


يكتابة الجغرافية الوصفية وکان في مقدمتهم الرازي raid]‏ ۱۰م ) 
الذي وضع قواعد de‏ التاريخ والجغراقية معا. ويمرور الزمن جد أن 
أدباء و کتابا وعاماء آسپموا قي إثراء المعرفة الجغرافىة الاسلامية دون أت 
يكونوا مم أنفسوم جغرافيين . وكان ذلك يتفق تماما مع روح العصر الذي 
لم يعترف بالتخصص الدقيق الذي نعرفه الآن في مجالات العلوم والآداب . 
bei‏ أعظم الأدباء والمثقفين على زمانه من كتبه كثيراً من المعارف 
الجغرافية بل انه أصدر GUS‏ في الجغرافة Sas‏ أعماه « كتاب الملدان € 
وكتب رسالة jei‏ في الجغرافية التجارية أطلق عليها « التبصر بالتجارة » 
وینطبق ذلك على اخوان الصفاء في بغداد فقي egia‏ معلومات حول 
الظواهر الجوية والجيولوجية . ويمكن تفسير سبب تزايد اهام المثقفين المسامين 
بالكتابة في الجغرافية أن هذا العم كان يعد من بين فنون الأدب بصفة 
عامة کا أن المعارف اللغرافية كانت لا تقل Lal‏ في تكوين المثقف المسل 
عما كان پم به من علوم وآداپ . وكان أفضل ما برغب في الإحاطة u‏ 
الى جانب شيء من الجغرافية والفلك شيء من الأدب وأنساب العرب 
والسيرة احمدية وآخبار فتوح الاسلام وتواريخ الخلفاء والدول الاسلامية . 
لذلك لم يكن غریبا أن نسمع عن الأديب الجغرافي posl,‏ الجغرافي 
qul,‏ الجغرافي بل والفقيه الجغراقي . ومن ناحية أخرى of az‏ أولئك 
edi‏ غلبت qale‏ النزعة الجغرافية لم يترددوا في الكتابة في الادب والتاريخ 
والفلك . فالادريسي اقل الثقافة الجغرافية الاسلامية الى آوروبا المسحية 
قرض الشعر وابن الفقيه ( ق ۳ هم ) قدم في کتابه « البلدان » Le‏ 
للاتجامات الأدبية في أيامه وتعرض أبو الفدا ( ق ۸ هح ؛١‏ م ) قي AUS‏ 
« تقوم البلدات » لمسائل LE‏ . 

bu‏ كانت الفوائد التطبيقية للجغرافية وخاصة الرياضية من بين أهم 
الموامل التي حفزت كثيراً من رجال الدين وقادة għadd‏ والتجار 
والمثقفين المسامين بعامة على معرفة شيء kin‏ فابن يونس SAM‏ الصري 
( ۳۹۹ هع (e hesi‏ یذ کر ارت «للشمس والقمر ارتباط بالشرع في معرفة 
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آوقات الصلاة وبداية الفصول وطلوع الفجر ومغیب الشمس وأوائل الشپور 
حتی يتم صوم رمضان ان شهده » ویتوجه الحجاج الى بيت الل دون تأخبر » . 
ویبدو ان الاهتام Lil ubl‏ الرياضية كان على القدر اللازم لطالب العبادة 
وهذا ما يظهر من تصفح كتاب «دلائل القبلة» الذي وضعه الفقيه għ‏ العباس 
امد d‏ القاضي fa)‏ ه = 45 م ) ففيه تحديد di‏ الصلاة ومواقيتبا 
والوقع الر كزي الذي تحتله الكعبة على الارض 

وعندما فقدت Lil abl‏ بعض he cde, L jieħ‏ الاتجاه النقل 
والاهتام بالعجائب والغرائب على ساب القائق عمدت LIS‏ التراجم الى 
اغفال ذكر مؤلفات تحتوي معارف xal‏ على أساس انها لا ترفع من 
اقدار أصحايها. وكاد يسود شعور بان العلوم العقلية بعامة ومنها الجغرافية 
JU‏ في abso‏ تالبة للعلوم الدينية. ورم dcl Jo‏ تتدن" منزلة SAk)‏ 
d‏ ديار المسامين الى الدرجة pub bi‏ في آوروبا المسبحية حتى قبل أن 
يبدأ عصرها المظل . dea‏ عن ذلك القديس امبروز (Ambrose)‏ بقوله : 
« ان البحث في طييعة الارض eea‏ كزها بالنسية للکون لا d ba‏ 
LS! sid‏ 4 


ازاء هذه المنزلة المندنية الجغرافية في رأي آصحاب کتب التراجم 
كتب dk‏ الموي في مقدمة معجمه الشپبر « معجم البلدان » يبرر تأليفه 
له بذكر فوائد ما جاء فيه للمثقفين المسامين. ومن بين الفوائد التي las ue‏ 
باقوت المعاونة في mad‏ الأسعاء lia; Gw‏ قفي e" ERO‏ للإمام 
JALI‏ والأمير الکبیر . وتقدم مادة هامة لأهل السیّر والأخبار EO‏ 
والتواريخ XI,‏ . ثم ان المجم لا غنى عنه لأهل i $E‏ والتطبب . 
essa dakia‏ لمعرقة أمزجة الملدان وأهويتها ذلك أنه من 3 المتطبب 
أن یتطلم الى معرفة مزاجها Mila‏ وصحة أو سقم منبتها وماتها . 


ويأتي عبد الله audi qadi‏ الأصل ( ق ۹ هك ٠١‏ م ) فيقدم لمعجمه 
« الروض- المطار d‏ خبر الأقطار » بقوله : « فقد لت نفسي على التشاغل 


je 


بهذا الوضم الصاد عن الاشتغال ها لا يغني عن آمر الاخرة . ثم رأيت 
ذلك من باب ما A‏ ترويح «d‏ النفوس . ومن حسن تعلیلها SIEN‏ من 
پنشط الى ما هو به أعني » ثم يستعيذ بالل من عل لا ينفع hass‏ کتابة المعجم . 


آسیاب ازدهار الجغرافية في ديار المسامين : 

لعل من ZG‏ القول أن جمع المعارف HO‏ وتسجیلها كان d‏ بداية 
ظپور الدولة الإسلامية من قبيل خدمة دولة تتسم حدودها وتضم ledi‏ 
Gh, led‏ غير عربية . ax‏ رغب الخلفاء وقادة الجيوش في معرفة 
شيء عن جغرافية البلاد التي فتحها الله على المسادين. من ذلك ما ذكره 
الرواة من أن عر بن الخطاب كتب الى أحد Ge JE‏ فتح الله البلاد 
على المسامين من العراق والشام ومصر وغير ذلك من الارض يقول : 
و m b]‏ عرب وقد فتح الله علمنا البلاد وريد en ol‏ الأرض ونسكن 
الأمصار فصف d‏ الدن وآهویتها ومسالکها و کنف AS‏ الترب والاهوية 
في سكانها » . ويكتب عمو بن عبد العزيز في أواخر القرن الاول للهجرة 
الى dia‏ بالأندلس أن uil,‏ « بصفة الأندلس وأتهارها » . 


ويصف ان حوقل (ق 4ه-١٠١م) de‏ الجغرافية في مقدمة GE‏ 
«صورة الأرض » بأنه « عم يتفرد به الملوك الساسة وأهل الروات والسادة 
co‏ الطبقات « .5 1a‏ كله إن دل على مي, UB‏ يدل على مدی kal‏ 
هذا dell‏ في إدارة شوون الدولة الناشئة ومعرفة أحوالها وثرواتها ووحوه 
آمواما . وعندما زاد dal‏ الأمويين dk‏ کات من الضروري إعداد 
رسوم zd‏ ختلف الطرق اعتمد عليها b‏ يعد GUS‏ العصر العبامي. 
و تقف الملومات Gk‏ أو الدراسات التطبيقية عند هذا CaL]‏ فقد 
رمعت مصورات استفاد منبا قادة T‏ الاسلامية . ففي عام 6ه ۷۰۸+ 
Ge‏ الحجاج الى قائده فاتح ed‏ ما وراء ed‏ وذلك LLI bus‏ 
بحصاره لبخاری أن برسل bd‏ و صورة » النطقة ويقال أن الحاج dei‏ 
dalan‏ العسکرية اعتّاداً على هذه الخارطة . 
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الى جافب رغبة الحكام في معرقة جغرافية البلاد المغاوبة والطرق إليما 
طمعا في حسن الادارة أو درء للأخطار « كان المج الى بيت الله الذي 
'فرض على المسامين من بين d‏ الموامل التي شجعت gek‏ من الحجاج على 
تحديد الطرق الى مكة żball,‏ ,$3 مسافاتها ووصف ما تخترقه من 
بقاع . وما كتب « الديارات » التي ظپرت خلال القرون إلا تعبير عن 
هذا النمط من الأدب di‏ وهو من غير شك dal‏ وأخصب من نظيره 
dao a‏ الذي تر كه حجاج بيت المقدس . 


,]13 كات حج الببت قد شجم النابهين de‏ الکتابة الجغرافية من ea‏ 
الملاحظة والاتصال الشخصي € فان روح الاخوة الاسلامية ped gl‏ 
بعد ظهور الاسلام KEE‏ الجال لكل aate‏ أن حوب أقطار EO‏ 
Cx‏ عن عل أو Ub‏ لتحارة بغض النظر عن لونه أو عتصره . فقد دعی 
qall‏ الاسلامي الى نبذ العنصرية البغيضة وقرر ألا فرق بين عربي ولا 
عجمي إلا بالتقوى . وواقع dd‏ أن الدين وكذلك اللغة ظلا کا سبق 
أن bd‏ من الروابط القوية التي جعت Gi‏ بعد تفکك دولتهم سياسا . 
فکان طلاب PED S PEE‏ ابو الآفاق يشعروت kif‏ لوا T eri‏ 
آوطا نهم » فلا مبز ولا عنصرية Li],‏ کرم ومودة وأغوة إسلامية do.‏ 
ا رحلة ابن بطوطة الشبيرة الدليل الساطم على ذلك . uak eda‏ 
نضف أن نظام الوقف في الاسلام — الوقف على أعمال ابر ومساعدة 
الغرباء € شجم طلاب bi‏ وعشای الاسفار على الرحلة . 


ومنذ أن ak‏ الاسلام والصلة ,225 بين الجغرافية والتجارة Jela‏ 
الاسلامي كان رقمة متصلة de‏ بعد KU‏ الدولة قتد من السند الى 
المحبط الأطلسي . وقد شجم ذلك على ظهور طرق القوافل تسعى lele‏ 
وتربط بين delbe‏ سفننة الصحراء . ومن ناحية L3‏ كانت debe‏ تشرف 
على مياه LA‏ الحندي والبحر المتوسط أم مجالات النشاط التجاري 
البحري في العصور الوسطى . وکان لتنوع حاصلات هذا العا وترواته 
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واختلاف مطالب شعوبه وعاداتهم وتوسط موقعه مما سمح لطرق التجارة 
بين الشرق والغرب السسي أت تت عبره أعتى ZI‏ على نشاط التجارة 
البحرية خاصة بعد rk‏ خارطات محرية دقيقة واستخدام آدوات وأحبزة 
ملاحبة متطورة de‏ السامون قبل الأوروببين كا ML cass‏ مذکرات 
E E‏ داجاما : 


ولکن هذه الأسباب d‏ تكن وحدها المسؤولة عن نشاط تجارة السمین 
وما تبع ذلك من أخذ وعطاء في مجالات الفكر والثقاقة . فقد کات 
للتجارة إغراء شديد في الجتمع الاسلامي بفضل ما یتمتم به التاجر من 
احترام tu‏ حل . كيف لا وقد كان الرسول عليه tad bi i‏ 
تاجرآ . ثم انه امتدح التاجر edi‏ الصادق ووعده dn‏ الشبداء يوم 
الشامة . لذلك كله عظم نشاط التجار المسامين داخل ديار f‏ وامتد 
خارجپا الى بلاد الصين وبلاد البلغار Ae,‏ أوروبا وبلاد الزنج ولا تکون 
بعيدين عن الصواب إذا ما قلنا ob‏ قصة السندباد البحري المعروفة ما 
هي إلا أخبار وتجارب تجار وملاحين مسامين جپولین في البحار الشرقية . 


مصادر الادة الجغر ZAL‏ الاسلامية : 
استمدت Gali‏ الاسلامية مادتها عن طريق اللاحظة والاستخبار 
oK, . Jal,‏ النقل ما عن الرواة من تجار وملاحين و کاب من a‏ 
iudi‏ أو عن کتب غير عربية bika‏ - وفارسبة - وهندية ) أو کتب 
عربية تنتمي الى عصر سايق . وميا يكن من أمر مصدر المادة الجغرافية > 
فلقد كان تقمي المحقائق — وهو Le‏ اسلامي ‏ هدف كل من Ji‏ نفسه 
بقول ما يعتقد أنه Ga‏ وصواب . ومن أسف أنه بمرور القرون اختلط 
على كثير من الكتاب ما هو القيقي من الأمور يسبب وقوعبم في إسار 
نظربات es‏ خاطئة de 15,2 15 eti la$5‏ رفضها SEE‏ هم 
وتعظيماً لا حاء في تصانفیم . لذلك اتسعت افوة GIA oc‏ والنظرية 
BUZ d‏ الجغرافية الاسلامية € وظمرت برور الزمن ثنائية جغرافية 
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تکشف عن البون الشاسم بين الخبرة العملية والواقمية التي اكتسبما 
الملاحوت والتحار dizea‏ الآقاق من ناحبة € وما تردد B‏ الکتب من 
qali‏ السلف وأقوالهم من ناحية ثانية . ورا كان هذا هو سر ذهاب 
أصالة الجغرافة الاسلامية ونشارتها في عصر الاخمحلال da‏ جود فن 
nis‏ الخارطات في بلاد الاسلام بعامة . 


ولعل Lal ud‏ الرياضية هي من بين أقرع جغرافية GĦALA‏ ترجع 
قي آصلها الى مصادر غير ae‏ خاصة الاغريقية hu‏ . وقد تمت ترجمة 
هذه المصادر في فترة بلغ hei‏ النشاط ek‏ قته . تلك هي فترة حم 
المأموت الذي أغدق على المترجين gua‏ العم والعاماء و كرمهم حق ليروى 
انه طلب من الامبراطور البيزنطي أن يبعث am all‏ مشاهير العاماء 
sa‏ خسة اطنان من الاهب Ge,‏ للسلام الدائم بين الفريقين . وقد 
سبق أن badi‏ الى ما رجم لبطلیموس القلوذي في الفلك والجغرافية. 
وقد سار على نيجه في خارطاته ونظریاته كثير من il ubl Ald‏ 
الرياضية الاسلامية . وربما كان محمد بن موسى الخوارزمي (ق ۳ ه< وم) 
هو اول من احتذى حذو بطلیموس في كتابه « رسم الأرض » . ومن بين 
الذين lab‏ يتمسكون بنظریاته حول وزیم البايس والماء وعلاقة الارض 
بالشمسى وتقسم البابس الى أقالم » نذ کر date‏ وان حوقل والادريسي 
والمتأخرين من أصحاب الموسوعات والمعاجم . 


LI‏ الجغرافىة الوصفية نكل فروعپا الاقليمية والعمرانية والملاحة 
والتجارية قبي وليدة البيئة العربية والاسلامية بعامة gak f‏ ارماصانها 
کا xti.‏ في مكان آخر ek du‏ الاسلام » بل قبل ذلك في dedi‏ 
المتواترة . ولا يمكن أن نتجاهل أدب الرحلة في هذا القام . فقد أضاف 
الى الأدب الغراني acl gb‏ حات وضاءة وثراء ومتعة . لكن لا جدال في 
۰ أن اعتاد هذه الانماط على النقل من مصادر سابقة في الغالب ودورت 
التعريف بها لصانا خاصة فى فترة الاضحلال أساء الها كثيراً . على 
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خلاف ذلك ما کاتت عليه JULI‏ في فترة الازدهار فقد استمدت الادة 
الجغرافية في معظمبا من واقع اللاحظة وتقصي Għall‏ خلال رحلات 


واتصالات واسعة وهادفة . 


دور المسامين à‏ زيادة العرفة بالعام : 
ولکن ما هو دور 23b; à Ou‏ المعرفة بالعالى؟ وما هي تلك 
الاغاط التي مبزت الادب ALAR‏ الاسلامي و CAS‏ تطورت قي الزسان 


عصر النهضة ؟ 


ریا كان دور المسامين في زيادة العرفة ik‏ من آبرز اسپاماتهم 
الثقافية على مستوی العام . فکان السفر في مهام رسمية والرحلة من 
أجل الکشف عن Jai‏ أو D‏ للم أو تجارة أو bek‏ في زيارة 
الأراضي القدسة من el‏ الوسائل التي ساعدت على توسيع معرفة المسامين 
جغرافبة ديار الاسلام من bek‏ وجغرافية تلك الأقطار غير الاسلامية من 
ناحية أخرى . ولم یکتب إلا القليل من الرحالة أخبار رحلاتهم في كتب 
Do chu xU‏ . آما غالبيتبم فقد اعتمدوا de‏ ما جموه من مشاهدات 
وملاحظات في كتاية مصنفاتهم . وقد سبق أن أشرنا الى أن اتساع i,‏ 
الاسلام دفع بالحكام والقادة الى طلب المزيد من المعلومات عن البلاد المغلوبة 
lei‏ لتطبيق أحكام الشريعة ورغبة في حسن ادارتها وحمايتها من الأعداء 
ومعرقة ثرواتها ومواردها ومدى ما كن أن تسهم به في بيت مال 
السلمین . ثم ان السعي للحج وانتقال طلاب العم db‏ آرجاء العالم 
الاسلامي كان عاملاً مساعداً في زيادة المعرفة de died‏ بلاد أو يلد 
من بلاده . فالمقدسي ( ق 4ه > ١٠م‏ ) یکتب « أحسن التقاسم قي معرفة 
Ei‏ » عن جغرافية كل يلاد الاسلام ba‏ يرجه ابن سلم dedi‏ 
( ق ٤ه‏ ك bai (eve‏ الى دراسة بلاد النوبة دون غيرها . d),‏ 
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ابن جبير ( ۸۲ههد ۱۱۸٦‏ م ) وصف حي" لطریق الج من المغرب العربي 
الى مكة لا de‏ من إشارات Lil im‏ قيمة . وعثل عبد اللطیف البغدادي 
ذلك Ja‏ الذي ضرب ف eg‏ العاوم سپم وتنقل في آغلب بلاد الاسلام 
واستقر به المقام فى مصر لستوات في أواخر القرن السادس افجري . 
ويعد ما كتيه في وصف مصر في LAS‏ « الافادة والاعتبار » من Qui‏ 
ما كتب فى جغرافية هذا القطر خلال العصور الوسطى . 


هذا ما كان من آمر رحلات وأسفار من کتبوا عن قطر من أقطار 
الاسلام أو عن بعضها أو كلبا فى وصف دقيق mad‏ النقاط da‏ وغير 
المأهولة , أما من کتبوا عن بلاد خارج ديار الاسلام بعد أن قاموا بأسفار 
ورحلات beda be‏ واسعة d Ce‏ المغامرة أو Gb‏ لمال أو معرفة > 
فقد P$‏ تراثا Lis‏ ومصنفات هامة بدأت برحلة سلام الترجان الى 
إقلم بحر قزوين خلال سنوات ) ۲۳۲-۰۲۲۷ هع ۸4۲ ۷ م ) الى 
رحلات ابن بطوطة الشبيرة في ( القرن الثامن ه = ۱4 م ) . وريا تادر 
الى الذهن أن رحلات ان پطوطة كانت هي ختام الرحلات الاسلامية » 
فالو اقم أن عربا وأتراكا واصلوا هذه الرحلات في أوروبا Lf,‏ ولکن 
على Gus‏ ضبق نوعا ما . 


ولعل أفضل من کتب T‏ الجغرافية الإقليسية عن بلاد خارج دار 
الاسلام هما أب الريحان البيروني (ق هه = ۱۱م) والادرسي B)‏ هك ۲١م).‏ 
assa‏ كتاب البيروقي عن الحند el‏ المؤلفات في تاريخ الثقافة HOLA‏ 
الاسلامية يل العالمية a bo‏ ما كتبه الادرسي عن أوروبا أفضل 
الکتابات Lu AM‏ . وهنا يجب أن نقف وقفة قصيرة لنذكثر با سبق أن 
dikal‏ وهو أن الفرق بين ما عرفه اللاحون ورجال القبائل dea‏ 
الآفاق والر“حالة من المعارف الغرافية كان واقسا وان امتنج ببعض 
ed‏ والأساطير Dei‏ ولكنه آخذ يتناقص تدرا مع ما جاء في 
تصانيف المتزمتين من الكتكتاب . فعلى سبيل JUM‏ كان النواخذه وربابنة 


15 


ei‏ يعرقوت الکثبر عن سواحل kud‏ افندي وجزره وخلحانه وریاحه 
وتباراته ومواقم موانيه کل ذلك موضح على خارطات ومصورات . ومع 
ذلك مضى آصحاب التصانیف الجنرافية في التمسك عا JU‏ السلف مترسمین 
الى حد كبير ما جاء في ib JU‏ البطلمية الشومة عن هذا الحبط . پل 
ان القدسي (ق 4 هد ۱۰م ) وهو dde‏ قدير عم من أحد الربابنة 
الوصف القيقي لسواحل جزيرة المرب من القازم حتى رأس الخليج du‏ 
ومع ذلك لم dde‏ أن سحلبا في کتابه م آحسن التقاسم (LE‏ 
« بنظريات » الفلاسفة التي سار kek‏ من سبقوه . Gina‏ يذلك ما وقع قبه 
السمودي ma)‏ ۱۰م ) فقد حقق من الاختلاق بان آخار النواخذه 
ومعارفپم عن البحر وما جاء في الکتب ومع ذلك كان موقفه سلبيا . 


ويمكن القول أن القرن الثالث للبجرة ) م ) كان بداية اتصال التجار 
العرب OU,‏ من کل عنصر ( مباشرة أو بالوساطة ) بسکان آوروبا 
الوسطى HIGA,‏ وجاعات الاتراك في LT‏ الوسطی وزنوج HERA‏ قما 
وراء الصحراء عن طريق البر ويسكانسواحل bedi‏ المنديو جزره Tit‏ . 


وتكشف کنات السلات xu E‏ التي عثر عليها :في شمال bal‏ 
وأيسانده عن مدى نشاط العلاقات التجارية بين العرب وسكان هذه 
المناطق . ومع التجارة انتقلت القم العربية الاسلامية الى أوروبا وشعوب 
افريقية LT,‏ فضلا عن العديد من. الكلمات العربية في die‏ التجارة 
Xe,‏ العملية والفلك تكشف عن مدى رق الثقافة الاسلامية وتفوقها 
في ذلك الزمان . وقي القابل زادت معرقة المسامين ial i£‏ هذه الأقطار 
وشعويها خاصة of,‏ التاجر bi‏ م ud‏ غضاضة في أن مجمع بين طلب 
الال وطلب المعرفة . 


الا بعد ان قرأت ما جاء في كتاب البكري عن اقريقية في القرت 
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الخامس للبجرة (eV)‏ وازداد طمعبا في هذه القارة وثرواتها بعد أن G‏ 
uf‏ الحسن الوزان ( القرث Miren:‏ م ) الذي عرف في آوروبا باسم ليون 
الافريقي - کتابه القع عن افريقية وضنه آحدث ما تجمع لديه من معلومات 
عن قسم كير من هذه القارة . OE.‏ لظپور خارطة لافريقية Qm‏ 
الصحراء اعتمد صائعها النبودي على ما جاء في کتاب ابي الحسن الوزان 
الاو المدوي في أورويا لأنها اظپرت ما في القارة من ثروات ومدت وأنهار. 


بل ad‏ ظبر بين الكتاب الأفارقة المسامين في غربي افريقيه من أسهم 
في رمسم صورة واضحة عن جغرافية هذا الجزء من افريقيه وتاريخه . نذكر 
متهم عبد الرحمن السعدي ( ق ۱۱ هع ۱۷ م ) الذي ظبر في مدينة تمبكتو 
عاصة اميراطورية مالي و کتب Gua.‏ عن تاريخ السودان . ولقد کار 
انتشار العرب ومن ثم الدين الاسلامي واللغة العربية في افريقية datz:‏ 
الصحراء bal‏ عن طريق Sei‏ الساسة أو التجارة ( خاصة تجارة الذهب 
والنحاس ukia‏ والرقيق ) أو عن طريق غزوات من بلاد المغرب العربي 
fog.‏ وواسعا. وكرن أخلاف العرب المالك والإمارات التي اشتهرت بغناها 
ويأسها حق قضی علا الأوروبيون الطامعون بعد صراع غير "EC.‏ 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 


ودور العرپ في کشف مجاهل وسط افريقة قبل deda be‏ 
دور مشرف وان كان سير الأحداث فيه غير مدون . ففي هذا الاقلم 
ek‏ أفراد من العرب الخلص والتزضان اقتحموا dale‏ ويسطوا عليه نفوذم 
EZ,‏ في oZ‏ ثم آذاع أحفادم فاا بعد الذعر بين الدخلاء من 
الأوروبيين لا تسندم حکومة ولا تعضدم جاعة . من هولاء سعید بن 
ag‏ وغره من أهل التجارة والساسة في أوغنده والشریف ماجد ورفاقه 
من أهل JU‏ في تنزانيا . ولکن Le Gal‏ كان ebak‏ الرجل الداهية 
العلم JK‏ شبر في Jaki‏ والغابات والبحيرات » إلا أن aute‏ كانت 
عتومة بعد أن دخل في صراع مم البلجيك في الكنغو . من ذلك يتبين 
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الدور الاستکشانی والتعمبري الرائد للعرب في افرشة وانعکاساته على 
الثقافة الاسلامية العامة . 


وتي LT‏ تجاوزت معرقة المسامين بأقاليمها الجنوبية والشرقية معرفة 
الاغريق بصورة ملحوظة . شمرفة الاغريق بالبلاد الواقعة شرق مر قزوين 
كانت ناقصة پشکل واضح .كا f‏ يكن لديم عل بالساحل الشرق لآسيا 
الى الشال من aud‏ الصينية . هذا ba‏ عرف المساموت سواحل آسيا الى 
كوريا مالا وريا عرفوا جزر GN‏ ایضا . ولكن من الو كد انهم عرفوا 
طريق البر الذي يبلغ أعالي نبري أرتيش وينسى . 

وقصة المسامين ونشاطمم في LA‏ المندي ليست أقل إثارة من قصتهم 
في افريقيه . فقد .خرجت سفنهمم اليه منذ القرن الثاني المجري (۸م) 
تحمل uz, duzko‏ ورحالة حق تحول الى محدط اسلامي تعيش على 
ghk: utza dela‏ اسلامية تقم في مدن ورباطات ترفع راية GALA‏ 
لعل آشپرها تلك التي سكنت جنوب الصين وجاوه ومالیزیا وبعض 
سواحل اند وافريقية الشرقية . وبفضل روح Zab d‏ البحرية تمكن 
الملاحوت السلمون من اتقارى قن اللاحة العملية وصار er^‏ «نواحذة € 
ورباینة انقدت هم شپرة اعترفت بها آوروبا المسحية في għu‏ عصر 
الکشوف Lal ul‏ . نذکر منپم العام شيخ الربابنة امد بن ماجد صاحب 
IS‏ « الفواید في آصول je‏ البحر والقواعد » ودلیل قاسکودا جاما 
في الطریق الى اند . 


ورا لم يكن السلون في حاجة الى اللوران حول là b‏ للوصول 
الى بلاد التوابل في الشرق البعيد لأنهم کانوا في موقع يمكنهم من الوصول 
اليه بسهولة دوت أن مضطروا الى الالتفاف حول افريقية كا فعل فاسکودا 
جاما أو عبور محر الظامات الغربي E‏ فعل كريستوفر کولبس . ومع ذلك 
ققد dde‏ نقر من أهل الاندلس والفرپ ومالي ان يكتشفوا ما وراء 
حر الظامات الغربي رعا في dde‏ منم للدورات حول العام . فالاشارات 
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d‏ الكتب العربية كثيرة عن مثل هذه احاولات . فالادرسي LIS‏ عن 
رحلة الفتبة للغررن من أهل لشبونة ولكنهم | پذهیوا آبعد من جزر 
كتاري على ما saq‏ . ويتحدث lal Ji‏ (ق اه ع ۱۳ ) عن رحلات 
حول Ja‏ وخلص الى القول بات الارض كروية . وورد العمري 
(قمهحع:6١ام)نفي‏ كتابه , مسالك الابصار » قصة توحي ob‏ ملاحين 
مسامين من غريب افريقية ركبوا محر E d ad SUB‏ الامبراطور 
كان کان موسى ( ۷ هھ = ۱۳ م ) امبراطور مالي وأنهم اتجبوا غريا في الفي 
سفينة ولكن واحدة منها ل تعد. على أن الآمر الذي لا يفوتنا قسجيله هو 
أنه بدخول البرتغال bedi‏ المندي قبل أن ينتبي القرن التاسع للبجرة 
(e1e)‏ طويت صفحة zie‏ في تاريخ اللاحة الاسلامية بل والثقافة 
الاسلامية . وقد ته الى ذلك قطب الدين النهروالى صاحب « الإرق 
المجاني » الذي dal‏ ولكن بعد فوات الآوان مدى الخطر الدامم الذي 
حل Jak‏ الشرق بدخول « الفرتقال » کا lei‏ . 


أنماط من الادب الجغرافي الاسلامي : 

شبد القرن الثاني للبجرة ( ۸ م ) مولد بعض dius egi bd‏ 
على يد لغويين ف الغالب . وقد اهتم اللغویون نحمم ما عرقه عرب الاهلية 
عن الأنواء واستخلاص ما جاء في dda Get‏ عن الأماكن المعروفة 
والظاهرات SALAN‏ الأخرى في الجزيرة العربية . ا كتب الورخون 
T‏ غط الفضائل وأشاروا إشارات سريعة غامضة Del‏ الى ما يمكن أن 
نصفه Lil nbl‏ الوصفية خدمة للادارة Us us,‏ بالانشطة الاقتصادية بالدولة . 
ul‏ حديث الرحلة Gat‏ باشال call‏ 


وقبل أن ينتپي القرن كانت الجغرافية الرياضية قد بدأت eki‏ وهي 
LLI‏ جغرافية dan‏ عن التراث اليوناني E‏ سبق أن ألحنا » ثم أخذت 
تتطور تحت رعاية dalak‏ في بغداد . وهكذا ظبرت العرب جغرافيتهم 
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الرياضة ومصنفاتهم الفلكية ( الزيجات ) منذ القرن الثالث للبجرة (۹م)“ . 
ومن bek‏ آخری أخذت المادة الجغرافية الوصفية في النمو ولو بشکل 
بطيء لتظبر في $ الأنواء التي lll‏ اللغوبون وضنوها صتوف اللاحظات 
عن الطقس والظواهر الطبيعية الأخرى مصحوبة بتعليقات لغوية وغير 
لغوية . ومن أشبر كتب الأنراء في القرن الثالث للبجرة AS‏ «الصفات » 
وهو موسوعة كتبها النضر بن bd‏ ( الذي egi‏ معظم d‏ في خراسان ) 
عن Zaki‏ البدوية . ومن أسف b‏ لم تصلنا o],‏ كان قد JB‏ عنبا 
التأخرون . وکا pal‏ اللغوبوت بالأوصاف الجغرافية العامة » فقد lesa‏ 
اهتامهم الى ما يكن أن نسميه بالجغرافية bedi‏ ولکن في إطار محدود 
هو إطار الجزيرة العرببة في الغالب . ولعل آشپر من كتب في هذا JIĠI‏ 
هو الورخ اللفوي هشام الكلي ۸۲١ ma ve)‏ م ) الذي آلف عشرة 
cos‏ في الجغرافية كا FL‏ ان gad‏ (ق + هد ۱۰م ) أفاد منها من 
جاؤوا بعده خاصة الادرسي واشتهر في هذا Lal JU‏ الأصعي 
۱۲٩ es)‏ هھ = ۸۳۱ م ) صاحب كتاب « جزبرة العرب » الذي رجح اليه 
باقوت Ta‏ عند ANUS‏ معحمه deik‏ . 


وهکذا Hi ale‏ من الأدب جغراني في الظپزر في آوائل القرن 
الثالث للپحرة f‏ تلبث أن صارت هما الغلبة في القرن ui‏ من تلك 
نذكر SAL‏ العامة والتاریخ الطوغراتي لمدن GG.‏ الاقليسة 
Sed)‏ والكوزموغراقية مع ذكر العجائب . وهي كلها وريثة qi‏ 
الفضائل والأنواء . كذلك لا ننسى في هذا المقام تلك المعلومات التي تجمعت 
عن طريق e JE‏ والسقر وحوتها كتب لا تنتمي الى فن معين . 

ومن أسهموا يكتاباتهم في Lib kl‏ العامة في القرن الثالك Sad‏ 
على سبيل AZU‏ لا الحصر أبن Gia d‏ الذي صنف کتاب « المسالك والمالك » 

(۱) نذكر من الفلكيين : في العراق البتانی ( ق + همح وم ) وف مصر أبن بوتس 
esn di‏ .وم ) وت الاندلس الزرقالي ( ق هه = ۲۱۱ ) do‏ ايران نصير الدين ero‏ 
a)‏ ۷ هد ۱۳ )۰ 
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au‏ معلومات عن طرق التحارة خاصة بين آوروبا والشرق والساقات 
بين GAU‏ وخراج آقالم الدولة . deta‏ معاصر ابن خرداذيّة ومولف 
کتاب « البلدان » da‏ هو d‏ عناية بالخراج ولکنه پبدي Cal‏ 
باللواسحی الطبوغرافبة: كذلك . الى cule‏ هذه الصنفات ذات الصيفة 
Aiei‏ العامة ظهرت في هذا القرن Cal‏ أشكال من المارف الجغرافية 
الاقليسة مختلطة بكثير من الواه الثارخية والاسطورية . من بين هذه المارف 
ما جاء في cana.‏ تراريخ الدن . نمقدماتها آوصاف طبوغراقية تليبا 
سير من عاش فيا من الشاهبر واشارات الى آعاشم نذکر من هذه 
المصنفات JEZ‏ تاريخ مكة » للفاكبي ( ۲۷۲ هدح ۸۸۵ م ) . 


ad,‏ اکتسب هذا الأدب daki‏ الطبوغرافي اتتشاراً واسعا خاصة 
à‏ مصر lu‏ « بقتوح مصر » لابن عبد الحم وبلغ أوجه بظپور اشطط 
المقريزية في القرن التاسم للپحرة ( Yo‏ ) وهي LLI‏ ضرب من ضروب 
الجغرافية Lag‏ . 


c Al da) الى الغرب . و‎ ba ue وحداث الجغرافية الاقليسية‎ si), 
م ) آول من‎ ٩۵۵ هد‎ Yit) بن مد الرازي‎ "S الكير‎ TU 
کتب فيا وتشبر جميع الصادر الى أنه وضع مؤلفا كبيراً في طرق الأندلس‎ 
خاصاً في وصف‎ nas ومرافئبا ومدنها الکبری» ويقال أنه وضع أيضا‎ 
. مدينة قرطبة‎ 
d أن نذکر أنه من بين امجموعة الضخمة من الصنفات‎ UJ ولا بد‎ 
القرن الرابع للبجرة (۱۰م) کتاب فرید آلفه الحمداني وأسماه « صفة‎ 
أبرز‎ e^ هو و کتاب المقدسي‎ Sprenger "el paketa « العرب‎ 2 yj 
bd but وأقم ما آنتجه العرب في الجغرافية . ولم يكن الممداني‎ 
استطاع بکل مقدرة أن يفك رموز الكتابة العربية القدية‎ Għ بل لغویا‎ 
الهجري‎ cal Jl في جنوپ اطزیرة العربية . ببد أن أمم ما تيز به القرن‎ 
. الشرق العربي‎ A ) هو ظپور الدرسة الغراقنة السلفنة ( الکلاستکنة‎ 
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ولقد اثرت هذه الدرسة في de‏ الجغرافية با انتسته $ الجغراقية الاقليمية 
من git‏ توضحبا خارطات ميزة يطلق keko‏ في ue ue‏ أطلس الاسلام. 
نذكر من رواد هذه المدرسة في العراق والشام أبو زيد البلخي صاحب 
US‏ « صورة الاقالم » وهو عبارة عن اطلس تصحبه gan‏ التوضيحات. 
والاصطخري مولف كتاب « السالك والالك » والقدسي مولف کتاب 
« احسن التقاسم في معرفة الأقالم » والذي سيق ان اشرنا الى اعحاب 
شبر جر بغزارة Me‏ وصدقه f‏ ومع ذلك Ae, dd‏ نظر شخصة نری 
أن القدسي عابه تسفه في نقد من سبقوه وعدم AME‏ بتواضع dE‏ 
وقسکه بنظریات السلف خاصة فيا يتصل يركز الارض من المجموعة 
الشمسية وشكل الحبط افندي شبه المقفل . 


ويشتمل اطلس الاسلام على ۲۱ خارطة مرتبة في نظام لا يتغير : يبدأ 
يخارطة مستديرة Ja‏ تليها خارطات لأقالم quil‏ في الشرق pad‏ 
وتدل الخارطات على معرفة أدق بالمقائق الجغراقية le‏ كان عليه d JULI‏ 
أوروبا $ ذلك العبد E‏ تکشف عن تطور في الفن الخارطي العربي . 
وكا اشرنا فان الادة Lil idi‏ في مصنفات المدرسة السلفية تلك تشرحبا 
وتوضحبا هذه الخارطات کا أن الادة bedi‏ خضعت gud‏ صارم ومحدد. 
ledi‏ وصف كل أقلم بالكلام على الدن والأنهار فالجبال فالسکان ويعقب 
ذلك وصف الطرق والواصلات Jua‏ كات هنا الترتيب BL‏ لخم zi‏ 
معلومات جديدة مستقاة من الوثائق الرسمية أو آقوال الرحالين أحياتا . 


الى جانب مصنفات الدرسة الجغرافية السلفية تيز هذا القرن برسائل 
اخوان الصفاء في يغداد des‏ الرغ L għu‏ لا ترتبط ارتباطا Ld‏ 
بالجغرافية إلا انها لا تخاو من مفاهم جفرافية تجاوزت عصرها . مثال 
ذلك القول بان ارتفاع حرارة الغلاف اطوي هو نتيجة لانمکاس أشعة 
الشمس على سطح الارض ul,‏ عرور الزمان تصبح السپول مارا وتتحول 
البحار الى سپول وجبال وتتحول الاراضي الزروعة الى آحجار والصحاری 
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الى آرض مزروعة . ومن الجدير پالذکر ان البيروني be‏ الاسلام p‏ 
اثبت هذه المفاهم قي القرن الأول بأدلة محسومة . واذا ما غضضنا النظر 
ek LP‏ من تصانیف في مصر والشام وما $ که Gide‏ رحالة في 
alan‏ وما ألفه فلکنون في بلاد الشرق بمامة فان هذا القرن dek‏ 
dde cos‏ رحالة هو آبو الحسن السمودي الذي آثری الثقاقة الاسلامية 
عامة والغرافبة خاصة يما تر که من اعمال لمل Lal‏ کتاپ eaen‏ 
الذهب» و كتاب Lis‏ والاشراف». ويضم كتاب مروج الذهب معلومات 
Lal is‏ قممة > ففيه موازنة بين آراء الاقدمين من الفلاسفة الاغريق 
والحنود Jen ki‏ بنشأة العا وفيه رأي Jam‏ بامتداد افريقية الى الجنوب 
من خط الاستواء وبوجود أرض مجهولة الى bete Miaka‏ ومد القارىء 
فوق ذلك استعراضا لأقالم العالم العمور وسكانها والبحار التي تحبط بها 
وهي سبعة على am‏ قوله . أما كتاب « التنبيه والاشراف » فپو نظرات 
في التاریخ واطغرافية والفلسفة . لكل ذلك فان القرن الرابع للپحرة 
(۱۰م) يعد مح uai‏ الذهی للثقافة الجغرافية پل والاسلامية بعامة . 


da‏ القرن الخامس uż‏ أن أيا ote Ji‏ البيروني من gel‏ من کتبوا 
فيه في موضوعات ومسائل جغرافية برغم أنه لم يكن E GR‏ سبق 
أن ألحنا . ففي تضاعيف مصتفاته الشيء الكثير عن الجغرافية العامة 
والاقلدسة والرياضة كذلك اشتغل يعمل الخارطات وله في ذلك مبتكرات 
à‏ كيفية Je‏ صور الأرض الكروية الى الورق المسطح أو ما يعير عنه 
اليوم بمساقط الخارطات . ويحمد له وضع منهج متکامل لدراسة Ll‏ 
اند الاقلىمىة . وتعد هذه الدراسة zo‏ فى hak‏ لا مشل لما في الأدب 
العلمي القدم أو الوسیط سواء d‏ الشرق أو الغرب. ومذا الکتاب يعرض 
بشيء کثبر من الدقة التضاریس والمناخح Ji.‏ والتبات واطبوان والواصلات 
SULU, 5,41,‏ والتجارة والسلم والدن . وهو A‏ عرضه هذا لا مختلف 
fes‏ ما بتبعه الجغرافيون الحدثون . ومن آسف أن الأتدلس ۸ یعرف 
مولقات البيروني جيداً ولذا ظلت بجهولة في أوروبا SAW‏ طويلة. ومن 
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پعامة تأ كيده على مدی طواعية اللغة العريية $ الكتابة LLI‏ مقارنة 
باللغة الفارسية da‏ هذا رد مناسب على من بنکرون ذلك هذه الأيام . 


d,‏ الوقت الذي اندثرت فيه في المشرق انماط كالمعاجم الجغرافية 
اللغوية كان الآدب dk‏ في المغرب dek‏ قبل القرن الخامس للبجرة 
«tak Le‏ بعض أعمال تركها الرازي في الجغرافية . ولکن An‏ منتصف 
هذا القررى اخذت مصنفات جترافنة تظپر في المخرب العربي وتظفر 
ui‏ خاصة لعل leal‏ كتاب « السالك والمالك » الذي صنفه Aue għ‏ 
anm i dle $T ega‏ الأندلس . ٠‏ 


ولا يكن ان نترك المغرب الاسلامي A‏ القرن السادس للبجرة (pit)‏ € 
دون ذکر الشريف الادريسي kk‏ الثقافة ZA‏ العربية الى آوروبا 
المسبحية وان جير ذلك الرحالة الاتدلسي الذي زار مصر والجزيرة 
العربية والعراق والشام وصقلبه في رحلة خرج فا bk‏ وترك ملاحظات 
قممة عن الدن والمشاهد والقبور والأحوال الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
لبعض تلك البلاد التي زارها . ويعد كتاب رحلة ابن de‏ القمة فا بلغه 
مط الرحلة d‏ الادب del‏ بعامة . ad,‏ عرفت آوروا kel‏ صورة 
الما الاسلامي وجقرافنته وكذلك صورة العام المعروف اذ ذاك وجغرافيته 
من خلال کتاب « نزهة الشتاق في اخترای الا فاق » الذي ألفه الادرسي 
عندما عمل في بلاط eau GU‏ الثاني في صقليه . وإذا كان الادريسي 
لا عکن ان يكون فى مصاف dk‏ الاسلام البرزن الا أن کتابه الذي 
قدمه للك مسيحي یکشف عن مدی تفوق الثقافة الجغرافية الاسلامية 
في ذلك المصر مقارنة بالثقافة baaa‏ في هذا المجال. وبروي موّرخو 
الحضارة أن آورویا cla‏ هذا QUEM‏ عا يستحقه من تقدير وإحكبار 
وظل من أكثر كتب الاسلام ذيوعا فيها لعدة قرون . 
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قإذا ما رجمنا الى aul dedi‏ مرة أخرى نحد أن مصر لم go?‏ 
في القرنين الحادي عشر ĠW,‏ عشر مصنفات اکتسبت Zun‏ على مستوی 
qui‏ العربي . بيد ki‏ من bek‏ اخری حافظت كعهدها Gus‏ على انتاج 
تلك الراجم Der JE‏ في الاحصاء والادارة . نذکر منها مصنف ابن du‏ 
«قوانن الدواوين» . کذلك استقبلت مصر رحالة وعاماء منهم من هر" بها 
روزا سريعاً كاين جبير ومتپم من طاب له القام kek‏ يعض الوقت کا 
فمل عبد اللطيف البغدادي . لكن ba‏ سجل ابن جبير ملاحظات سريعة 
ولکن دققة سجل عبد اللطيف البغدادي pal Lo taz;‏ غنه كتابه 
«الاقادة والاعتبار » . ومن آرائه الطريفة الق آوردها في ه ذا الکتاپ 
وجوب الحافظة على JIT‏ الأقدمين لان فما عبدة لمن يعتبر. ون Jo‏ هذا 
على شي“ B‏ يدل على مدى سعة أفق مثقف die,‏ مسلم عاش في القرن 
QUA‏ عشر م . 

وق الجناح الشرقي من A‏ الاسلامي نحد أن أقطاره cap‏ في 
القرت الثاني عشر انتاجا عزيزاً من المعاجم وأدب dom JE‏ ومصنفات في 
الجغرافية الاقليمية والوصفية . ولکن احداً من هذه الکتب والصنفات لم 
Ji‏ منزلة مامة . قي هذا القرن ايضا بدأ الأدب Gi‏ الفارسي بظهر 
fais‏ من pei‏ ولكن edi Cii,‏ العربي . ومن الفرس الذين ڪتبوا 
بالفار سىة ابن البلخن d‏ وفارسنامة » ,65 وصف Ade‏ لولاية فارس > 
واحمد الطوسي مؤلف أول کتب باللغة الفارسية في الکوزموغرافیا وعنوانه 
الترجم «عحائب الخلوقات» وهو شبيه عولف TER‏ الدي 4b‏ يعد ذلك 
پنحو قرت من الزمان . U ad,‏ هذا الأدب uH‏ الفارسي في القرن 
الثالك عشر Qn,‏ ذلك في مولف خمد due‏ الذي ترجه بنفسه الى 
العربية تحت اسم « جامم الحكايات وواسم الروایات € ويعد Pl‏ مصنف 
قارسي B‏ مادة EUN‏ 


على أن الشي» الذي يجب أن eue cam‏ قلبلا هو Lib jab‏ 
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lios‏ بعد سقوط القدس في أيدي الصلسین ازدهرت ob]‏ القرت الثالث 
عشر € وارتبطت ارتباطاً G5,‏ بنمو حركة ad‏ القدس وأرض فلسطین 
من آيدي الغاصبين . ولقد اشترك في التعریف dda‏ الشام ووصف الطرق 
الى القدس والض على Jas‏ الجغرافيون واورخون بل والفقپاء . وما 
cut‏ ان الأدب الجغراني من هذا النوع كان برتبط ارتباطا فعليا U mans‏ 
بالدعوة التحر بریة الي لم تقف عند al‏ القول فقط بل خرحت احا di‏ 
a‏ الفعل — خروج de‏ من علماء دمشق هو الورخ الجغراقي سبط بن 
ابلوزي ) ٥4‏ ه= ۸۱۲۵۷ ) على رأس حل لحاربة الفرنجة في ابلس . 
هكذا Gari‏ الفاهم الجغرافية في خدمة الاسلام والفاظ على مقدساته 


. في آواخر القرن الثالث عشر‎ pad سقط آشر معقل‎ qe 

(po,‏ سقوط بغداد بنحو قرن من الزمان كان معحم اقوت قد عرفه 
o all‏ في الشرق xol,‏ هذا المحم الثقافية تتحاوز أهدافه الجغرافية 
ذلك انه بسکس الوحدة الثالية QUE‏ الاسلامي والثقافة الاسلامية . وأما 
من anos el‏ الجغرافية فهو أفضل مصنف من وعه اولف gue‏ قي 
العصور الوسطی , قپو سفر تبلغ عدد صفحاته ۳۸۹6 صفحة 2,215 العارف 
الجغرافية Gal‏ اعتمد في de am‏ اللاحظة والبرة الشخصية والاطلاع 
الواسم € ققد رجم الى عدد كبير من الصادر kte‏ غير معروف . 


ول تمس وطأة الغزو dadi‏ جميع البلاد الاسلامية في التصف الأول 
من القرن السايع لپحرة » لذلك استمرت HI‏ من الأدب الجغرافي تنمو 
وتترعرع $ البلاد التي سامت » اما تلك التي نکبت بالغزو خاصة بعد 
سقوط za 1۵۳ ( sla‏ ۱۲۵۸ م ) aas‏ انتکست فپ ZAI‏ الثقافية 
وانتقلت مراکز النشاط eke‏ والأدبى الى الشام ومصر . ولا يعني ذلك 
ار التأليف الجغراني قد اختفی من الشرق كله » فقد ظبرت کتب 
جغرافبة باللغة الفارسية كا سبق أن اشرنا. وظهرت کوزموغرافية القزويي 
( ۸۲ ه- ۱۲۸۳ ) التي يلغت الأوج في Li‏ العجائب وقد اسعاها 


۳۷ 


» عحائب الفلوقات وغرائب الوجودات » وهي تحتوي على صكثير من 
المارف الفلكية واطغراقنة حول السماء والأرض والخاوقات E — lex‏ 
يقول — بطریق p‏ والبصر والفکر والنظر . وما jaż‏ ذکره انه 
ba‏ كات gari‏ آم الأسماء B‏ جغرافية العجائب في أواخر القرن 
السایم Sel‏ كان اين سعيد في نفس الوقت هو آم الأسماء في أدب 
الرحلة في المغرب dek‏ وبالقارنة تتضاءل اساء آولئك الرحالة GU‏ 
اكتسب كل منهم Lal‏ معينة في حيطه الخاص مثل العبدري ga‏ العبدي. 
من هذا يكن ان تخلص الى القول بان الانتاج الجغرافي لم يتناقص في که 
خلال القرن السابم للبجرة ولکننا مع ذلك لا نامس فيه الابداع الذي 
رآیناه في القرن الرايم الحجري وان كان قد بلغ القمة قي Li‏ المجائب 
والغرائب E‏ انا . 


بعد الغزو المغولي نشط التأليف الغراني SAk‏ الفارسبة بل ظهرت 
مصنفات Sie‏ باللغة التركية dy.‏ الوقت الذي ظبرت فيه الوسوعات 
ear‏ و كتيب الخطط في مصر والشام (ق مهع 6١م‏ ) كان العراق قد 
توقف عن لعب أي دور ذي بال de d‏ التأليف اللغرافي . ویتطبق هذا 
القول الى حد ما Je.‏ الاندلس يسبب انشغال السامین في غرناطة حرب 
غير متكافئة ضد الاسبان في سيمل البقاء . ومع ذلك فان أدب الرحلة d‏ 
المغرب العربي قاوم عوامل الضعف وان كان اهستام المغاربة تجاوز اهام 
الاندلسيين . فقد ek‏ من egu‏ رحالة الاسلام الاشهر ابن بطوطه الذي 
قدم لنا صورة صادقة (d‏ وتصورات مواطن مسل من أهل القرت الثامن 
الهخري . وقد وصفه ان جزي الكاتب الذي دون الرحلة بقوله : « ولا 
يخفى على ذي عقل ان هذا الشيخ هو رجل العصر ومن قال رحال هذه 
cass dU‏ ولا يسما ان نترك الغرب dk‏ في هذا القرن دورس 
الاشارة الى ابن خلدون رغم انه لم يكن جغرافياً » ففي مقدمته أفكار 
جديدة حول العلاقة بين البيئة والانسان وجغرافية العمران L3l idi,‏ 
الاقتصادية | تمرف آوروپا مثلپا إلا بعد مضي Sae‏ قرون . 


EA 


وقد كانت الوسوعات علامة من العلامات الميزة لأدب الجغراق 
المصري في هذا القرن COSS? heda‏ الدواون في مصر المماوكية . نذ کر 
منم على سبيل Uit‏ لا الحصر شاب الدين النوبري ( 2۲ ITTY‏ ) 
صاحب موسوعة Ale»‏ الأرب d‏ فذون الأدب » وهي موسوعة ضخمة 
تتألف من ٩۰۰۰‏ صفحة تتضمن Led‏ سم العلوم. us Lek MI.‏ 
الجغرافية ولذا فبي تعد من أهم المصادر التي bd‏ الپا اذا أردا 
التمرف على ثقافة العصر . وقد استمر نط الموسوعات في ازدهار خلال 
القرن التاسم للپحرة (١1م)‏ في مصر . ولكن 1 يكن أقل منه ازدهاراً 
الأدب DEZA‏ الاداري الذي «Ez‏ خبر JA‏ في کتاپ ابن اسان 
« التحفة السنية d‏ آخبار الديار المصرية » JA i,‏ الذي مثل مزا 
من التاريخ Lil uk, d! FAN,‏ التاريخية بلغ ذروته في الخطط المقريزية. 


ولا يفوتنا وحن نتحدث عا آسپمت به أقطار الاسلام في ha‏ 
الأدب المغرافي من ان نذكر ان بلاد الشام انحيت في القرن الثامن اهمحري 
dia‏ لا عکن تحاهلها . الأول هو ثمس الدين الدمشقي ( ۱۳۲۷-۵۷۲۷ ) 
الذي ترك لنا « تحفة الدهر في عجائب d‏ والبحر » وهي موسوعة على 
ai‏ موسوعة القزويني Visa,‏ تعد مصدرا LILI‏ بالنسبة SALA‏ الشام 
وتاريخه . de,‏ الثاني هو għ‏ الفدا معاصر الدمشقي ومواطنه . وهو 
a‏ عن إسبامه و فى Jue‏ الغرافنة يكتاب أسماه « تقوم البلدان » كان 
Gal‏ وشاعراً L Kus fats,‏ . وإذا كان الكتاب تنقصه الأصالة فإن 
طريقة تويب المادة الجغرافية d‏ إطار الناطق موضع الدراسة لا خاو 
من أهمية . 
عصر الاضمحلال : 

i.» jai اهمحري (۱۵) كانت الکتایات المغرافية‎ qua القرن‎ xls, 
من ضعف‎ adei الآمة‎ isle) ka وطاقتها الخلاقة يسبب‎ luz قد فقدت‎ 
فقد صار النقل عن السلف دون تمحيص هو القاعدة.‎ ZG de انعکس‎ 
أن نفرق هنا بين نتائج الخبرة الشخصية التي اكتسبها ملاحون‎ Ue ولكن‎ 

ra 


من شرق افريقية atza‏ الجزيرة bek‏ ومن بلاد البحر التوسط dd‏ 
وبين العارف النظرية الق تضنتپا أغلب مصنفات ذلك القرن والقرون 
الثالية . ba‏ كان Gid‏ أو الربابنة على de‏ دقیق بالسواحل والطرق 
البحرية والتبارات HU‏ وصنوف السلم التي Led‏ السفن GU, Gas‏ 
كان الکتتاپ برددون ما قاله السلف على الرغم من تغير الزمان والأحوال. 

والتصفح لکتاب « الفواید » لابن ماجد ob JI‏ العربي و کتاب « محيط » 
للملاح التري de vui,‏ ریس سيكتشف مبلغ تطور ال جغرافية الملاحية 
وفن اللاحة من واقم الخبرة والتجربة الشخصية في القرنين التاسم والماشر 
للپحرة (evt eto)‏ وقد تلدبت آوروبا الى sad dei‏ الشخصية à‏ 
الكتابة dil all‏ فأخذت تنبذ الافکار والنظریات HAU‏ بعد أن تأ كدت 
من خطئها وراحت تستفيد من تحارب اللااحين المسامين في bedi‏ المندي 
خاصة € ومن تارب JU JE‏ والمستكشفين في جبات الأرض الختلفة . 
هكذا سارت أورويا في الطريق السلم نحو وضع جغرافية حديثة » ku‏ 
اكتفى المسامون من eri‏ الأتراك العئانيوت بترديد ما ذكره السلف . 
وكانت النتيجة aal‏ صاروا طلية فى مدرسة الجغرافية الغربية وضاقت 
معرقتهم بالعالى وانقطعوا Lu‏ عن بجرى الأحداث العالية خاصة يعد 
ان تمرضت AS T‏ أقطارم السيطرة الأوروبية قي القرن الثالث عشر المهجري 
( ۸۸۹ ) وأوائل الرابم عشر الحجري ( ۶۲۰ ) . 

وبعد فپذه هي مكانة Lil all‏ من الثقافة الاسلامبة في ol. JI‏ والکان 
ودورها Jai‏ وعطاء قي s Quae‏ أخصب fe,‏ ینفع € وهذا ما بلفته 
baa‏ من تألق واصالة وما آلت اليه من ضعف يعد أن فقدت القدرة de‏ 
الخلق والعطاء . والتساژل الذي قد يخطر ببالنا الآن هو : ألا يحفزة ذلك 
بعد Għ‏ عرفنا الداء الى استعادة دورن الرائد في مدان الدراسات 
الجغرافية إسهاماً منا في خلق ثقافة اسلامية تشم بنورها على العام ؟ . 

تدعو الله أن beka‏ على خلق الحاضر با اكتسبتاه من معرفة 
بالماضي أنه ميم يجيب . . 
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تقدم ۰ ۰ ۰ ۰ s‏ 
ثقافة المرپ قبل الاسلام وبعده 
المارف الجغرافية قبل pu‏ 
الجغرافية بعد ظهور الاسلام ۰ 
الثقافة L3l LI‏ بين المسمين . 
أسياب ازدهار SLk)‏ في ديار المسامين 
مصادر الادة Lil abd‏ الاسلامية 
دور المسامين في زيادة المعرقة بالعام 
bul‏ من الأدب الغراقي الاسلامي 
عصر الاضمحلال 
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